
هـــل -أو مـــتى- سيســـيطر الحوثيـــون علـــى
صنعاء؟

, مارس  | كتبه نون بوست

أجهزت “جماعة الحوثي” الشيعية في اليمن على آخر خصومها من السلفيين داخل محافظة صعدة
مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث نجحت في ترحيلهم من المحافظة  بعد  يوما من معارك

ية بين الجانبين. ضار

جماعة الحوثي، التي أطلقت على نفسها لقب “أنصار الله”، لم تخلد إلى استراحة المحارب، بل راحت
تبحث عن خصوم جدد، وفق محللين سياسيين، اعتبرو أن الجماعة تستند في هذا الصدد إلى ذرائع
ــدة ربمــا تفــضى، في وقــت قريــب، لســيطرتها علــى ــبرر لهــا الــدخول في حــروب جدي “غــير واقعيــة” ت

العاصمة اليمنية صنعاء.

وكـانت مواجهـات مسـلحة دارت بين الحـوثيين والسـلفيين في دمـاج، علـى مـدار ثلاثـة أشهـر، أسـفرت
كــثر مــن  وجــ نحــو  في صــفوف الســلفيين، بحســب مصــادر ســلفية، في حين عــن مقتــل أ

يتكتم الحوثيون عن ذكر عدد الضحايا في صفوفهم.

ورعـــت لجنـــة وساطـــة رئاســـية في مطلـــع يناير/كـــانون الثـــاني المـــاضي اتفاقـــا وافـــق عليـــه الحوثيـــون
والسلفيون ينص على خروج الطلاب والسكان الأجانب من المنطقة خلال أيام.
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وقال القيادي السلفي بدماج، أبو إسماعيل الوادعي، في حديث سابق  إن “معظم السلفيين الذين
تــم ترحيلهــم مــن منطقــة دمــاج يعــانون مــن أوضــاع صــعبة، لعــدم تنفيــذ لجنــة الوساطــة الرئاســية

تعهداتها بالعمل على تعويضهم في التسكين والنقل والغذاء”.

وأضاف أن السلفيين تركوا  منزل و غرفة خاصة بالعازبين في دماج، ونحو  قطعة
أرض كان قد تم شرائها من قبل عدد من السلفيين الذين أقاموا في المنطقة، ورحلوا بناء على اتفاق

الصلح بين طرفي النزاع .

وبعــد أن كــانت الجماعــة الشيعيــة تحــارب مطلــع العــام الجــاري في معقلهــا داخــل محافظــة صــعدة،
كثر من  كيلومتراً، لتصل إلى بلدة همدان التابعة لمحافظة صنعاء، قطعت في أقل من شهرين أ

والتي تبعد عن قلب العاصمة صنعاء بحوالي  كيلومتراً فقط.

وسـقط في مواجهـات “همـدان” عـشرات القتلـى مـن رجـال القبائـل ومـن الحـوثيين الذيـن قـدموا إلى
المنطقـة بمئـات المسـلحين التـابعين لهـم، كمـا تـم تفجـير منزل لقيـادي قبلـي (الشيـخ عبـدالله الأحمـر)،

إضافة إلى نسف الحوثيين لمدرسة دينية.

يــا لمحافظــة صــنعاء، عــاد الحوثيــون إلى مدينــة عمــران وعقــب الانســحاب مــن “همــدان” التابعــة إدار
(شمال صنعاء)، وبدأوا بالترتيب لمظاهرات يقولون إنها تطالب بـ “إسقاط الحكومة” ورفض تقسيم
اليمــن وفقــاُ للدولــة الاتحاديــة الــتي اعتمــدت ســتة أقــاليم، لكــن قــوات أمنيــة منعتهــم مــن التظــاهر
بالأسلحة، وهو ما تطور إلى اشتباكات خلفت قتلى وجرحى من صفوف جنود نقطة أمنية وعناصر

موالية للحوثي.

ويتـوجس مراقبـون مـن أن تشكـل الحـروب الـتي خاضهـا ويخوضهـا الحوثيـون مـع رجـال القبائـل في
محافظتي عمران وأرحب شمالي اليمن ممراً للحوثيين إلى العاصمة صنعاء، خصوصاً بعد سيطرتهم

على مناطق جديدة في عمران مؤخرا.

وكــانت لجنــة تحديــد الأقــاليم في اليمــن برئاســة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي، قــد أعلنــت رســمياً
فبراير/ شباط الماضي، تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم في ظل دولة اتحادية، بواقع إقليمين في الجنوب
و أقاليم في الشمال، وهو ما يرفضه الحوثيون كما ترفضه بعض فصائل الحراك الجنوبي المطالبة
بفصــل الجنــوب عــن الشمــال، وإعــادة الأوضــاع إلى مــا كــانت عليــه قبــل إعلان الوحــدة بين شطــري

. اليمن في مايو/أيار سنة

يــدي الشيعــي، عــام  علــى يــد حسين بــدر ونشــأت جماعــة الحــوثي، الــتي تنتمــي إلى المذهــب الز
الحوثي، الذي قتلته القوات الحكومية منتصف عام ؛ ليشهد اليمن ست حروب بين عامي
 و بين الجماعة، المتمركزة في محافظة صعدة (شمال)، وبين القوات الحكومية؛ خلفت

آلاف القتلى من الجانبين.

ويعسكر الحوثيون في المدخل الشمالي لمدينة عمران بعد مرور أسبوع من اشتباكات مع نقطة أمنية
منعتهم من التظاهر بالسلاح، ويقول سكان محليون، إن الأوضاع متوترة بعد تعزيزات أمنية مكثفة



على المداخل، إضافة الى حشود حوثية مسلحة تتوافد إلى المكان.

وبـاتت جماعـة الحـوثي تمتلـك ممـراً أمنـاً مـن معقلهـا الرئيـس في صـعدة حـتى مدينـة عمـران (حـوالي
 كيلـــو مـــتر) ويتمكـــن مســـلحوها التحـــرك بسلاســـة في غالبيـــة الخطـــوط الإســـفلتية المؤديـــة الى

العاصمة صنعاء.

ونجحت جماعة الحوثي في استثمار سخط أبناء المناطق الفقيرة في عمران على مراكز النفوذ القبلي في
حاشد، وسحب البسطاء للقتال في صفها، وهو ما يحذر محللون من عواقبه.

“بشير عثمان”، رئيس المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية، يرى أنه “بمجرد هيمنة طائفة على
جموع الناس، سيكون من الصعب تحويلهم إلى مواطنين مدنيين يحملون هوية مواطنة يمنية”،

حسب تعبيره.

وسابقاً كانت جماعة الحوثي تبرر عدم تسليم السلاح بعدم وجود الدولة القوية التي تفرض القانون
على الجميع، لكن زعيم الجماعة “عبدالملك الحوثي” ظهر قبل أيام وأعلن رفض فكرة التخلي عن
السلاح، حينما قال “يريدوننا تسليم السلاح، متسائلا: بماذا سنحارب العدو الخارجي؟ بالحجارة !”.

ــة وقــوى مدنيــة وســياسة مــن مجازفــة إســقاطها يبــة الدول ــار التحــرك الأخــير لجماعــة الحــوثي ر وأث
ياً، تحت مبرر “البحث عن أعداء وخصوم جدد”. للعاصمة صنعاء عسكر

ويرى الكاتب اليمني “أحمد العرامي” أن جبهات الحوثي القتالية تتوسع في عدة مناطق عن طريق
السلاح والاغراءات، متبنية خطابا “غير واقعي”، على حد وصفه.

وقـال العرامـي لوكالـة الأنـاضول “هويـة الحـوثي تقـوم أساسـاً علـى افـتراض عـدو كمـا يظهـر في شعـاره
(الصرخـة) والمحـاضرات الـتى يلقيهـا لأتبـاعه، حيـث يربـط وجـوده بوجـود إسرائيـل والهيمنـة الأمريكيـة

على المنطقة.

كبر، حيث يربط (السنة) لكن الحوثي، بحسب العرامي، “يُكسب صراعه الطائفي مع السنة بُعداً أ
بالدولة، ثم يربط من ناحية أخرى الدولة بأمريكا واليهود”، على حد تعبيره
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